
لمـــــاذا ضيقـــــت تركيـــــا ســـــياسة اســـــتقبال
النازحين من حلب الآن؟

, فبراير  | كتبه فريق التحرير

يتصاعد القصف الذي تشنه المقاتلات الروسية على المناطق المحيطة بحلب، في حين تطوق القوات
ية ريف حلب الشمالي بالكامل، بعدما قطعت خط إمداد يربط المدينة بتركيا خلال الحكومية السور

الأيام الماضية.

يــة يــة بعــد تراجعــات ميدانيــة متلاحقــة للمعارضــة السور وضــع مأســاوي جديــد تشهــده الثــورة السور
المسلحة التي تُقاتل قوات نظام بشار الأسد بعد عملية التدخل العسكري الروسي المباشر الذي قلب

الموازين على الأرض لصالح النظام السوري والمليشيات المقاتلة بجانبه.

حصار يشتد يومًا بعد يوم وقصف براجمات الصواريخ وطائرات تصب حممها على مدن وبلدات
حلب جراء حملة عسكرية روسية وصفت بأنها عشوائية تستهدف الحجر والبشر باستخدام سياسة
الأرض المحروقـة، وهـو مـا أدى بالنهايـة إلى هـروب عـشرات الآلاف مـن المـدنيين خوفًـا مـن المـوت الـذي

يُلاحقهم.

الحدود التركية السورية هي الملاذ الأقرب لهؤلاء النازحين الذين قدرت أعدادهم بالآلاف، فوفقًا وفقا
لأرقام رسمية تركية فإن عدد النازحين من ريف حلب الشمالي بلغ نحو سبعين ألف شخص بينهم
عشرون ألفا يوجدون في معبر باب السلامة الحدودي، مقابل ثلاثين ألفا في منطقة إكدة على الحدود

ية التركية. السور
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أرقام أخرى تُشير إلى أن قرابة  ألف نا دخلوا محافظة هاتاي التركية قادمين من خربة الجوز
بريـف إدلـب، في حين أقـامت السـلطات التركيـة مخيمًـا جديـدًا في بلـدة جـواتشي يتسـع لثمانيـة آلاف

آخرين.

وينتظر آلاف من النازحين السوريين في هذه الظروف القاسية فتح الحدود التركية بعد فرارهم من
القصــف الــروسي واقتحامــات النظــام لريــف حلــب الشمــالي، ومــع أن تركيــا أبــدت اســتعدادها لفتــح

الحدود فإنها لم تحدد موعدًا بعد حتى الآن.

ــا بلغــت أقصى إمكاناتهــا في اســتقبال ــأن “تركي ــوزراء الــتركي صرح ب ــائب رئيــس ال نعمــان كورتولمــوس ن
اللاجئين، لكـن في نهايـة المطـاف ليـس لهـؤلاء الأشخـاص أي مكـان آخـر يلجـؤون إليـه، إمـا سـيموتون

تحت القنابل وإما سيقتحمون حدودنا”.

هذا التصريح التركي ينم عن أزمة تواجهها تركيا في هذه المرة حيال النازحين الذين كانت تستقبلهم
تركيـا في السـابق دون أي غضاضـة، حيـث تسـتضيف تركيـا بالفعـل مـا يربـو علـى . مليـون سـوري،

كبر عدد من اللاجئين في العالم. وهذا أ

ناهيك عن عملية الضغط الاقتصادي على تركيا بسبب أزمة اللاجئين، والتي قد تتجاوزها تركيا عبر
المنــح الأوربيــة المقدمــة لهــم لتوفيــق أوضــاع اللاجئين في الــداخل الــتركي لوقــف ســيل النزوح إلى أوروبــا
وإيقاف عمليات تصدير اللاجئين، إلا أن هذه المرة فإن ثمة أسباب سياسية وعسكرية قد تمنع تركيا
مـن التساهـل في عمليـة اسـتقبال النـازحين مـن حلـب، مـع اسـتمرار عمليـة دعمهـم الإنسـاني تمهيـدًا

على ما يبدو لإرجاعهم إلى مناطقهم.

كد سركان نرجيس المتحدث باسم مؤسسة الإغاثة التركية أن “هدفهم هو توفير المساعدات حيث أ
يا، حيث تعمل المؤسسة على توفير الطعام يوميًا لعشرين ألف سوري”. للنازحين داخل أراضي سور

كد الحكومة التركية في ختام اجتماع لها أن تركيا تخشى وقوع “الأسوأ” مع موجة تدفق إلى ذلك، أ
يو الأسوأ الذي يمكن أن يحدث في هذه المنطقة جديد للاجئين السوريين إلى حدودها، هذا السينار

على المدى القصير قد يكون عبارة عن تدفق جديد لـ  ألف لاجئ إلى الحدود التركية.

 ألف شخص أجبروا على الهرب، بينهم قرابة  حيث تؤكد مصادر بالحكومة التركية أن نحو
يا، بينما تستهدف الحكومة التركية حاليًا إبقاء هذه الموجة من ألفا باتجاه تركيا و ألفا داخل سور

اللاجئين وراء حدود تركيا أطول فترة ممكنة، وتقديم الخدمات اللازمة لهم.

إذ يرسل الهلال الأحمر التركي نحو  شاحنة مساعدات إنسانية، يوميا إلى السوريين الذين اضطروا
يــن مــن حــدوث موجــة لجــوء يــا ومــا حولهــا، محذر للنزوح، بســبب الاشتباكــات في حلــب شمــالي سور

جديدة في المنطقة.

استمرار إغلاق المعابر الحدودية السورية في هذا التوقيت يأتي رغم تكرار السلطات التركية قولها بإنها
لا تـزال تنتهـج سـياسة “الأبـواب المفتوحـة” إزاء اللاجئين السـوريين، وإنهـا مسـتعدة في حـال الـضرورة



للسماح لهم بدخول أراضيها.

وهذا الموقف الجديد الذي لا يسمح بالمرور إلا للحالات الطارئة فقط يأتي في إطار استعدادات تركية
أخرى لاستقبال موجة أخرى من اللاجئين السوريين الذين ستردهم حكومات أوروبا إلى أنقرة مرة
أخرى بعد اتفاق بينهم يقضي بذلك وهو ع إضافي على السلطات التركية المطالبة الآن بمنع تدفق
اللاجئين إلى أوروبا بالإضافة لاستقبال مزيد من عشرات الآلاف منهم وتوفير لهم ظروف معيشية

مناسبة.

يـط تحـدث لهـا في مسـألة اللاجئين بعيـدًا عـن الأبعـاد الإنسانيـة في إلا أن تركيـا تـرى أن ثمـة عمليـة تور
يــد الأمــر، إذ تطــرد أوروبــا اللاجئين إلى تركيــا وفي نفــس الــوقت تطــالب الحكومــة التركيــة باســتقبال المز
يـر الخارجيـة الهولنـدي الـذي قـال: “يجـب السـماح منهـم، مثـل مـا جـاء علـى لسـان بـيرت كونـدرز، وز
للذين هم في حاجة للمساعدة الإنسانية بعبور الحدود وفق مبدأ عدم ترحيل اللاجئين، وهو واجب

إنساني، ونحن نتفهم الاعتبارات الأمنية وحاجات مراجعة هويات العابرين”.

هذا الواجب الإنساني فرضته أوروبا على تركيا فقط بينما تتخلص منه مقابل بضعة أموال تدفعها
ية التي تسببت لتركيا، في الوقت الذي يعجز فيها المجتمع الدولي عن إيجاد حل سياسي للأزمة السور
في نـزوح هـؤلاء اللاجئين، أو علـى الأقـل إجبـار الجـانب الـروسي ونظـام الأسـد بوقـف الحـرب وإطلاق
يـة الـتي تتعـرض لإبـادة مـن قبـل النظـام ومـن خلفـه النـار لإيقـاف تـدفق اللاجئين مـن المنـاطق السور

روسيا.

ربمــا أدركــت تركيــا في هــذه اللحظــة أن ثمــة خطــة مدعومــة بصــمت أمريــكي لإبــادة المعارضــة في حلــب
المحاصرة الآن عن طريق القصف الروسي العنيف لإفراغ المنطقة من السكان والمعارضة المسلحة وهو
ما يعني عودة سيطرة النظام على هذه المناطق التي تتامس مع الحدود التركية، ما يعني أيضًا كشف

ظهر تركيا للروس والنظام السوري، وهو ما لن تسمح به تركيا.

حيـث تـرى تركيـا ضرورة دعـم المعارضـة المسـلحة الآن لتـوفير ملاذ آمـن للسـكان النـازحين لعـدم إنفـاذ
يـف حلـب الغـربي قـادمين مـن منطقـة هـذه الخطـة الروسـية، إذ بـدأت إجـراءات إعـادة النـازحين إلى ر
الحدود مع تركيا بالقرب من معبر باب السلامة حيث كانوا عالقين، وذلك لنقلهم إلى ريف إدلب

المجاور الذي تسيطر عليه المعارضة.

ويأتي هذا بعد الاتفاق الذي تم مؤخرًا بين مجلس محافظة حلب الحرة ووحدات حماية الشعب
كثر من عشرة آلاف شخص عالق عند معبر السلامة بعدما فروا من الكردية، والذي يقضي بإجلاء أ
مناطقهم في ريف حلب الشمالي جراء القصف الروسي على مناطقهم إلى ريف حلب الغربي، حيث

سيمرون بمناطق تسيطر عليها وحدات الحماية.

هذا بسبب القصف الروسي العنيف الذي أدى إلى تراجع المعارضة المسلحة، وهو الأمر الذي سمح
لوحدات حماية الشعب الكردية بتوسيع سيطرتها على محيط بلدة عفرين حتى لم يعد أمام النازحين
يـق واحـد تـشرف عليـه الوحـدات الكرديـة، وهـي لا تسـمح لأحـد بـالمرور إلا بعـد التحقـق منـه سـوى طر



أمنيا.

مع استمرار محاولات إقناع السكان بعدم ترك منازلهم والنزوح خوفًا من الحصار ومصير مضايا،
وهو ما جعل مجلس محافظة مدينة حلب الحرة إعلان قرار بمنع خروج أي مواد غذائية من حلب،

يادة، في محاولة لتهدئة ذعر السكان. كما أعلن أن الأسعار ستبقى على حالها دون ز

أمر آخر يبدو أنه في حسابات الأتراك وهو عدم السماح بتغيير ديموجرافية المنطقة عبر طرد السكان
يــة، في ظــل تبــني الــروس بــالقصف العنيــف تمهيــدًا لوضــع مســمار كــردي علــى الحــدود التركيــة السور
لحزب الاتحاد الكردي، وهو ما ظهر في إصرار الجانب الروسي على حضور الأكراد في مفاوضات جنيف
يا تخشى تركيا من وهو ما رفضته تركيا رفضًا قاطعًا، وفي ظل هذا التقدم الروسي العسكري في سور

تنفيذ مخطط الدولة الكردية بأيد روسية.

 ،ألف شخص، نزحوا إلى المنطقة الممتدة من أعزاز إلى جرابلس  حيث ترى تركيا أن حوالي
ألف منهم عرب سنة، و ألف تركماني والبقية من الأكراد، بهذا تتضح عملية إفراغ المنطقة من

سكانها الأصليين.

فيمــا تــرد تركيــا علــى ســؤال إذا كــان الجيــش الــتركي يجــري اســتعدادات، للقيــام بعمليــات عســكرية في
كيد يا، على الحدود البرية بطول  كم، مع التأ يا، بأنها تراقب عن كثب التطورات في سور سور

يا. على أن أولوية تركيا، الحفاظ على وحدة التراب السوري، ووعدم القبول بتقسيم وتجزئة سور

يا بمعاونة الحليف السعودي الذي يعد قواتًا برية يًا وشيكًا في سور كما لا تستبعد تركيا تدخلاً عسكر
يا تحت ذريعة مقاتلة تنظيم الدولة الإسلامية داعش، وهو منطلق قد تراه عربية للتدخل في سور
يــا في الجــانب الســوري أنقــرة مناســبًا لإعــادة طــ فكــرة فــرض منطقــة آمنــة علــى حــدودها مــع سور

لاحتواء اللاجئين والنازحين.

لـــذا لا تـــرى تركيـــا في هـــذه اللحظـــات أن ســـياسة الحـــدود المفتوحـــة بلا حـــدود ســـتكون في مصـــلحة
السوريين بالأساس فضلاً على أن تكون في مصلحتهم، لكن الظروف القاسية التي يعانيها النازحين
يــن لفتــح الحــدود بشكــل كامــل لاســتقبالهم يجعــل اســتمرار هــذا التشبــث الــتركي أمــر في غايــة المنتظر
يــة الــتي تعــاني ويلات الــبرد القــارص والجــوع علــى يــد مــن الأرواح السور الصــعوبة لأن تكلفتــه هــي مز

ية. الحدود التركية السور
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